تيحة واقبل عليه عبد المومن وقربه اليه واستصمبه معه وجعل الحسن يقربه على اخذ
بحابة حمد الابن عمه ورغبة مخروج الملك من يديه ليساووا في ذالك فنزل عبد المومن
الى بحاية والحسن معه فاستولى عليها وعلى جميع اعمالها وكان ذالك بعد هزيمة
عساح صنها جة زبدي واعانة يحي على نفسه بانهما كه في لذته واهما له تدبير
امر دولته وتفويضه الامر لقيره فلما استوى عبد المومن على بجاية فريحي بن
العزيز منها من البعد وكان مرامه التوجه الى بونه والنفود من ذلك الى بعد لعلمه
ان الخليفة العبيدي بمصر ينتقم عليهم الخلع الاول فلما وصل الى بونة جعل
الحارث يتافف منه ينوبه على اهمال الملك فخرج عنه يحي الى قسنطينه وبها
اذ ذاك احوه الحسن بن العزيز فاكرمه الحسن وتخلى له عن الامر فاقام بقسنطينة
ابا ما يعمل برايه الى ان ناب الى الطاعة ودخل في الابالة الموحدين ووصل الى الخليفة
ياكومه وانزله مع ابن عمه الحسن بن علي ثم كانت لعيد المومن على المغرب الوقعة
المعروفة بوقعة سطيف هزم فيها طوايفهم وطلع الى حضرة مراكشر يجميع
ما حكم عليهم ومن جملتهم الحسن من علي ويحين بن العزيز واسكنهما بمراكش
في رفاهية ورزق جار فلما كانت سنة ثمان واربعين وخمسماية وصل الخليفة
الى سلا واستصحب معه يحي بن العزيز واسكنه بها في بعض قصور واقام بها
الى ان مات هناك ودفن بمقابرها الجوفية ممايلى البحر ثم عاد الى مراكش ومها
الحسن بن علي مقيما فلما وصل اليها لم يزل الحسن بقرية بالحركة الى افريقية
ويحصره عليها وعلى استنفاذ العهدية من ايدي النصارى الى ان تاقت نفسه
الى ذالك فاخذبي الحركة اليها سنة اربعة وخمسين وخمسماية وكانت
بيد بجار صاحب صقلية ملك الافرنج وكان افتكها من يد الحسن في صفر سنة ثلاث
واربعين وخمسماية وكان بجار هذا سنة سبع وثلاثين وخمسماية قصك الى تقلب
اشطول الروعى عليه فاحسن قايده جوح بن منحا بيل الى اهلها لما ادمعره
من تملك غيرها عن البلاد الساحلية وابقى فيها جنده من المسلمين ولالصقليين
وغيرهم وولى عليها ظيحها لا بايمي بن مطروح يد قصد ط ابلس باسطوله
لياخذها لما علم انهم لم يدخلوا في بيعة الحسن بن علي وقدم عليهم مشايخ
بنى مطروح يدبرون امرهم فظن انهم لا يقدرون على شيء فسير اليهم اسطولا
محاصرها اهله وكان ذلك تاسع ذي الحجة فنازلوا البلد وقاتلوه وعلقوا
الكلاليب في سوره ونقيوه حتى كادوا باخذونها فلما كان الغد وصل جماعة
من العرب نجدة لاهل البلد فقروا بهم اهل البلد فخرجوا الى الاساطيل وحملوا عليهم